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 ملخص

دعاية ووسائل هناك حاجة إلى أساليب لضمان نجاح الدعوة وتبليغ الرسالة، 
بإرشاد والمدعوين؛ وحيث دعوة الأنبياء تمت فعالة تتناسب مع محتوى الرسالة، 

فوائد علمية وقواعد منهجية دقيقة في على وي تحو ، إلهي، وفاعليتها مضمونة
ووسائل دعوة معرفة أساليب  لمهم من االدعوة إلى الله، لتكون منارا للدعاة، ف

. وسيدنا إبراهيم عليه الإلهية الأنبياء في توجيه الفرد والمجتمع وإيصال الرسالة
له مكانة بارزة و معروف بأبي الأنبياء ونبي التوحيد،  أولي العزم، و من أنبياء  السلام  

شخصيته   وهذا المقال يوضح  .التربية الإنسانيةو   في نشر الرسالة الإلهية بين الناس
واستنبط هذا . ما استخدم من الأساليب والوسائل الدعوية في نشر رسالتهو 
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المقال وسائل وأساليب دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام من القرآن الكريم، 
بدراسة الآيات القرآنية المرتبطة بدعوته مستخدما المنهج الوصفي والمنهج 

شواهد المتعلقة دعوة، واستخراج ال إبراهيم في الالتحليلي، بوصف منهج نبي الله
ط  ااستنبتم  . و بالموضوع من القرآن الكريم، ثم تقسيمها، ومن ثم دراستها وتحليلها

إبراهيم وهي: أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة الله أهم الأساليب الدعوية لنبي 
 ائل المعنويةبالإضافة إلى أهم وسائله الدعوية وهي: الوس ،والجدال بالأحسن

والوسائل المادية )التبليغ بالقول، التبليغ بالحركة،  ،الحسنة والتخطيط(دوة )الق
  الوسائل الكتابية وبناء بيت الله الحرام( والمعجزات.

القصص   ؛ةوسائل الدعو   ؛أساليب الدعوة ؛قرآن ال  ؛النبي  م يبراهإ:  دالَّةالكلمات  ال
 .القرآني

 ةقدمالم 1
الأفعال للمدربين البشر، والتي   أفعال وردود  هي مجموعة منوالوسائل الدعوية  الأساليب  

أن  بما. قبول الدعوة وتربية المدعوينتكون فعالة بشكل مباشر وغير مباشر في قد 
فمن تكريمه إرسال الأنبياء والرسل رب العالمين بشكل خاص،  مكرّم منالإنسان 

ن القرآن ه. وبما أتطور الإنسان و تربية  الدعوية المناسبة لوالوسائل  الأساليب  واستخدامهم  
ستكشف حياة الأنبياء فاورسالة محفوظة من التحريف،  ،لبشريةلالكريم كتاب الهداية 

قدم ي، و عوةمن حياة الشخصيات البارزة في تاريخ الد مهمة جوانب شرح والحكماء و 
 .الحنيف  لدينهذا الترويج  دعاة للإرشادات ثمينة  

بشكل موجز، وكذلك البيئة  لسلام  عليه احياة النبي إبراهيم  ، يعرض  لمقالهذا ا
ما :  التالية  الأسئلة الأساسيةالجواب عن  تطرق إلى  يثم  ومن  ،  التي كان يعيش فيها وقومه

الوسائل المستخدمة وما هي  دعوية للنبي إبراهيم عليه السلام في القرآن؟  هي الأساليب ال
  ليب؟في دعوته لتطبيق هذه الأسا



 هوشمند حبيبة...                                   الدعوة ووسائل  أساليب                              م.   2023 دسيمبر، (2ع)، 15قرآنيكا، 

جمع من خلال ، لي في دراسة هذا الموضوعتم استخدام المنهج الوصفي التحلي
يتضمن وصف ما ورد في القرآن الكريم من من القرآن الكريم وتصنيفها والذي  البيانات  

، وتحليل دعوتهووسائل وكذلك أساليب  سيدنا إبراهيم عليه السلامالتي عاشها  ةالبيئ
راج أساليب وكشف دلالاتها من خلال كتب التفسير لاستخقصة إبراهيم عليه السلام  

 .تهووسائل دعو 

 أساليب ووسائل الدعوةمفهوم   2

 اأساليب الدعوة لغة واصطلاح   1.2
ووسائل الدعوة ليكون على استعداد  إن الداعية الناجح يحتاج إلى فهم معنى أساليب

لتبليغ الدعوة على بصيرة وإتقان، وفيما يلي هو تعريف الأساليب والوسائل في اللغة 
 والاصطلاح: 

: أنَتم في أأسْلأوبِ ظور: "والأأ قال ابن من ؛ ي أقَالأ ذْهَبأ
َ

، والوجهأ، والم سْلوبأ الطَّريِقأ
: ا مَعأ أَساليِبَ. والأأسْلأوبأ وءٍ، ويُأ ؛  سأ : الفَنُّ مِّ ، باِلضَّ : لطريقأ تأْخذ فِيهِ. والأأسْلوبأ ي أقَالأ

اً"أَخَذ فلانٌ في أَساليِبَ مِنَ الْقَوْلِ أَي أفَانِيَن مِنْهأ؛ وإِنَّ    .4أنَْ فَه لَفِي أأسْلأوبٍ إِذا كَانَ مأتكبِّّ
" : الطَّريقأ  .5وقال الفيروز آبادي: "الأأسْلأوبأ

)الأسلوب( الطَّريِق وَي أقَال سلكت أسلوب فلَان "  الوسيط:ورد في المعجم    وقد 
أساليب من في كَذَا طَريِقَته ومذهبه وَطَريِقَة الْكَاتِب في كِتَابتَه والفن ي أقَال أَخذناَ في 

 .6"القَوْل فنون متنوعة
 فالخلاصة فيما ذكرناه في المعنى اللغوي للأسلوب، هو: الطريقة، المذهب والفن.
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لمصطلح  عديدةتعاريف  إلىب العلماء والباحثين نصل بالنظر في كتو 
ومنهم   ،بوجه عام والذي يشمل لجميع الفنون والتخصصات  هفمنهم من عرف  ،الأساليب

 .الله  والذي يتعلق بموضوع هذه الدراسة وهو جانب الدعوة إلى  ةخاصمن عرفه بصورة  
 :بشكل أخصأسلوب الدعوة  أبرز تعاريف  وبالتالي  

الدعوة هي الطرق والكيفيات المؤثرة المقنعة التي يتم بها تبليغ أساليب " .1
 . 7"الإسلام، والحث على تطبيقه

طبيق مناهج "هي الطريق التي يسلكها الداعية في دعوته أو كيفيات ت .2
 . 8الدعوة"

الله ليحقق بذلك  "هو الطريقة أو المذهب الذي يلجأ إليه الداعي إلى .3
 9.أهداف الدعوة"

في اللفظ  ةأن كل هذه التعاريف مختلفببين تي ،التعاريفهذه  النظر فيبو 
. صطلاحياللغوي والا عنىالمأن هناك تقارب بين  والمفهوم، كما في المعنى ةومتقارب

هو الطريقة الذي يسلكها الداعي لإقناع الدعوة أن أسلوب ص ذلك بويمكن تلخي
 المدعوين.
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 وسائل الدعوة لغة واصطلاح ا 2.2
.  ابنذكر  مأ: بمعني الرَّغْبَةأ وَالطَّلَبأ ينأ وَاللاَّ فارس في مقاييس اللغة: ")وَسَلَ( الْوَاوأ وَالسِّ

إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ[ ومن ذلك القياس  ي أقَالأ وَسَلَ، إِذَا رَغِبَ. وَ ]الْوَاسِلأ: الرَّاغِبأ 
 .10الوسيلة"

نْزلِة عِ " منظور: ابنقال و 
َ

رَجة. وسل: الوَسِيلَةأ: الم لِك. والوَسِيلة: الدَّ
َ

نْدَ الم
لَ إِليه  لَ فلانٌ إِلى اللََِّّ وَسِيلَةً إِذا عَمِل عَمَلًا تقرَّب بهِِ إلِيه. وتَ وَسَّ والوَسِيلة: القأرْبة. ووَسَّ

 تَ عَالَى بوَسِيلَةٍ إِذا تقرَّب إِليه بعَمَل. والوَسِيلَةأ: الوأصْلة والقأرْبى، وَجَمْعأهَا الوَسَائِل، قاَلَ اللََّّأ 
مْ أقَرب  .11"أأولئِكَ الَّذِينَ يَدْعأونَ يَ بْتَ غأونَ إِلى رَبهِِّمأ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهأ

 الْغَيْرِ ا ي أتَ قَرَّبأ بهِِ إِلَى س ل: )الْوَسِيلَةأ( مَ  "و كما جاء في مختار الصحاح:
وْسِيلأ( وَ )الت َّ  (.وَالجَْمْعأ )الْوَسِيلأ( وَ)الْوَسَائِلأ  لَ( فألَانٌ وَ)الت َّ : )وَسَّ لأ( وَاحِدٌ، ي أقَالأ وَسُّ

لَ( إلِيَْهِ بِوَسِيلَةٍ إِذَا تَ قَرَّبَ إِليَْهِ بعَِمَ   .12لٍ"إِلَى رَبهِِّ وَسِيلَةً باِلتَّشْدِيدِ، وَ )تَ وَسَّ
رجة  بمعنى  يأتيالوسيلة    القول: أنخلاصة   كما يأتي   ،الرغبة والطلب، القربة، الدَّ

 .شيء ويتقرب به  إلىوهو ما يتوصل به   صالوالاتالوصلة    بمعنى
م للعلماء تعاريف متعددة ومتقاربة لمصطلح الوسيلة بشكل عام، كما أنهو 

ليهما لأن كل هذه التعاريف ذكروا تعاريف أخرى في مصطلح الوسيلة الدعوية وأذكر ك
 واحد في النهاية.متقاربة وينتج منها معنى  
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تي يستعان بها في الطريق للوصول إلى ال"فتم تعريف الوسيلة بصورة عامة ب 
"هي القنوات أو أدوات التوصيل ، و14"التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود"، و13"الغاية

  .15لهذه الأساليب"
 كالتالي: ة  وتم تعريف الوسيلة الدعوي

 .16"ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحوٍ نافع مثمر" -

العملية التي تنتقل الدعوة خلالها من مصدرها إلى من يراد  "الكيفية  -
 .17إيصالها إليهم بأساليب مختلفة"

تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو  إلىما يتوصل به الداعية " -
 .18مادية"

 19".الداعية إلى الله إلى دعوة المدعوين  توصل بههو ما ي" -
أن كل التعاريف متقاربة وليس بينهم  إلىبالنظر في التعاريف السابقة نصل ف

إلا أن تعريف الشيخ بيانوني أشمل وأعم بالمقارنة مع  كبير في اللفظ والمعنى  اختلاف
 الداعية إلىما يتوصل به " التعريف الأصح من وجهة نظري هوالأخرى، فالتعاريف 

 والله اعلم.  و مادية"تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أ
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 الفرق بي الأساليب والوسائل 3.2
وقد جرى الحديث طويلا بين العلماء في مصطلح الأساليب والوسائل، فتعددت آراء 

أن الأساليب والوسائل يقول ببعض الالعلماء حول الفرق بين الأسلوب والوسيلة، ف
لول اللغوي وراجعان إلى معنى واحد لمسمى واحد لأنهما مشتركان في المد  الدعوية اسمان 

رجع إلى تبليغ الدعوة توهو الطريق، فسواء سميته منهجا أو طريقة أو أسلوبا كلها 
وسائل و وفريق آخر يعتقدون بأن بينهما عموم وخصوص،  ؛وإيصالها إلى المدعوين

بة والكتابة من ناحية هيكلها العام وعية للأساليب الدعوية، فمثلا الخطاالدعوة أ
وصورتها الفنية هي وسيلة للدعوة ولكن إذا نظرنا من ناحية كلماتها وأسلوبها من دقة 

 . 20المعنى وحسن الخطاب ووضوح الدلالة فهي أسلوب للدعوة من هذه الناحية
وعلى الرغم من وسائل الدعوية هناك فرق بين الأساليب وال ،ناوجهة نظر  من

، الذي سبب خلطا ما جهات في ساليب والوسائلاك قدرا مشتركا بين الأذلك، هن
ويمكن إيضاح الفرق   .بينهما في كثير من الصور لأجل تشابك وارتباط دقيق فيما بينهما

 من خلال النقاط التالية: ائل ب والوسيلابين الأس
في العمل التي يسلكها الداعية إن الأسلوب هي الطريقة أو المذهب  .1

وطريقة عرض موضوع  إلى هدف تبليغ الإسلام، أو فن القول للوصول
الدعوة بواسطة وسيلة معينة، فهو متنوع حسب المدعوين وحسب الحاجة 
والموقف، بينما الوسيلة هي العمل نفسه التي يستعين بها الداعية أو مجموع 
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ضمون الدعوة إلى المدعوين وقابلة من الأدوات الحسية أو المعنوية لنقل م
 .21طوير حسب تطور العلم البشريللت

إن الأسلوب أشمل من الوسيلة وقد يتحرك أسلوب واحد من خلال عدد  .2
من الوسائل حسب الموقف التربوي والتعليمي، فمثلا الكلمة تظهر 

 .22بشكل مكتوب أو مصور أو منطوق
إلى الطرف الآخر ولو  إن الوسائل غالبا مادية يحركها صاحب الفكرة .3

 .23بوسيلة مادية  يرتبطنه في الغالب وجدناه معنويا فإ

 
 القرآن الكري  ف  الدعوة أساليب  4.2

ونجاح الدعوة يتوقف   ،إلى أساليب متنوعة لعرض دعوتهالداعي يحتاج    مما لا ريب فيه أن
الأسلوب الأمثل ليؤثر على المخاطب ويُذبه إلى الدعوة وبالتالي الوصول  اختيارعلى 

 ل التكاليف.إلى غاية المطلوب بأنفع طرق وبأق
، شتىدعوية موضوع الدعوة وذكر أساليب  القرآنيةمن الآيات  كثيرعرض  

 لرسوله صلى الله عليه  هخطابفي    ساليب الدعوة الرئيسة ودعائمها الأساسيةالأالله  ذكر  و 
ي هِيَ أحَْسَنُ  ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَب كَِ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِ ﴿  :وسلم 

 . [125]النحل:    ﴾ ١٢٥الْمُهْتدَِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهوَُ أعَْلَمُ بِ 
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يقول ، دلة بالحسناتقييد الموعظة والمجو  إطلاق الحكمةفي الآية الكريمة  رىنف
سنة؛ إذ كلها حسنة، ابن قيّم الجوزية رحمه الله: "أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الح

وصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة ووصْفأ الحسن لها ذاتي، وأما الموعظة فقيدها ب
أحسن، وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل   حسنة، وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي

ته، ورفقه، فيكون مأموراً بمجادلتهم أن يرجع إلى حال المجادل، وغلظته، ولينه، وحدّ 
جج والبّاهين، هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يُادل به من الحبالحال التي 

لوب، والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه، وأدله على المقصود، أوصله إلى المط
 .24والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين"

عتمد ت في هذه الآية الكريمة أمهات الأساليب الدعوية التي  لاحظ أن الله بيّن وي
( ٣الحسنة  ( الموعظة٢الحكمة  (١ ؛يهو ، وهو القلب والعقل، لفطرةعلى ركائز ا

، الأساليبوالأساليب الدعوية الأخرى لا يخرج عن إطار هذه ، الجدال بالأحسن
يلاحظ أيضا أن الأساليب التي و  .ويدخل تحت كل أسلوب رئيسي أساليب متنوعة

لضمان قوة التأثير ،  اطبونوعية المخ،  راعي فيه أصناف المدعوينيذكرت في هذه الآية  
وهذا يؤثر على  ،لا ريب أن الناس تتفاوت عقولهم وطبائعهم . و والإقناع في الدعوة

فلا يناسب أسلوب واحد لكل المخاطبين، فقد تختلف ،  م ختيار الأسلوب المناسب لها
والداعية البصير يحتاج   نحو ذلك،ة و يالمجتمعات الجاهل  عنالأساليب في المجتمعات المثقفة  

أوضاع  على هاطلاعحسب  ،ختيار ما هو أنسب للمدعويناإلى تنويع أساليبه و 
 .بتوفيق الله تعالىؤدي دعوته ثمارها  تل،  المدعوين وأحوالهم المختلفة

 : الناس أمام الدعوة إلى ثلاث طوائف  يمكن حصرو 
ستعداد لإدراك وهم أصحاب البّهان واليقين، قوية الا: خواص الناس .1

 .للحق، فهؤلاء يدعون بالحكمةالمعاني، قابلون  
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عوام الناس: قوية التعلق بالرسوم والعادات وشديدة الألف بالمحسوسات،  .2
ولكن ليس فيهم عناد، فهؤلاء يدعون بالموعظة ،  البّهان قاصرة عن درجة  

 . الحسنة
المعاندون: الذين رسخ فيهم العقائد الباطلة فلا تنفع فيهم المواعظ،  .3

 .25لحسنىفهؤلاء يدعون بالمجادلة ا

النحو السابق تقسيم  ىوتقسيم الناس إلى طوائف ثلاثة بحسب طبائعهم عل"
ومنهم من يستويه  كره السطحية...لطيف بين، لأن من الناس من يريد التعمق وي

ن ليس معنى هذا كل منهم من يهوي الحوار ويعشقه وينازع ويُادل.و موضوع مثير... 
 .26من صفة"أكثر    ها إذ من الناس من يُمع فيالتقسيم أن كل طائفة تغاير الأخرى تمام

 ف القرآن الكري وسائل الدعوة 5.2
 يمكن تقسيم وسائل الدعوة إلى قسمين أساسيين: 

 أولا: الوسائل المعنوية
فالأمور القلبية هي  أو فكرية، كل ما يستعين به الداعية في دعوته من أمور قلبية

فكرية والأمور الة بالله عز وجل،  يمان وصلكقوة الإ  والخلقية  الحميدةأخلاقيات والصفات  
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كذلك أمور غير محسوسة ولا ملموسة التي تعرف و دعوة،  لوالتخطيط لالتفكير  في  مثل  يت
 .  27بآثارها

 بالتلخيص:   االوسائل المعنوية القلبية كثيرة وسأذكر الأهم منهأمثلة  و 
 .وجل قوة الصلة بالله عز .1
 واالمشركين والذين حاد معاداة ومن مظاهره ؛الحب والبغض في الله تعالى .2

 .المجادلةمن سورة    22حيث ذكر الله في الآية  الله ورسوله، 
أسباب النجاح  ومن أهم الصبّ؛ وهو من أبرز الوسائل المعنوية اللازمة  .3

السلام   م وأنبياء الله ورسله عليه  ،آيات كثيرةودلت عليه  في مسير الدعوة،  
 عليه صلى اللهل الله  تعالى مخاطبا رسو قال الله تبارك و و الصبّ،  رواد  كانوا  

سلُِ وَلََ تسَْتعَْجِلْ لهَُمْ ﴿ وسلم:   فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

 .[35]الأحقاف:   ﴾...
الجود والسخاء، التواضع، الثبات  مثل صفات الحميدةالالأخلاقيات و  .4

وة وعدم إكراه الناس والمثابرة على هداية الناس وعدم اليأس في طريق الدع
 .قلوب الناسوالتي تكسب بها  ؛  الإسلام  اعتناقعلى  

 الدعويةمن الوسائل  الثانينوع لوهو ا الفكريةالمعنوية الوسائل ومن أمثلة 
مدروسة يستطيع أن يحدد الهدف وترسم طريقة التخطيط وهو وضع خطة ؛ المعنوية

لوصول إلى الغاية لذ العملية ثم تحديد الوسائل والأساليب في تنفي ،الدعوة بوضوح
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  ﴿ :يقول الله تبارك وتعالى ة،المقصود وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
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 ِ كمُْ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدوَُّ اللَّّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  ﴿ ، ويقول:[60]الأنفال:  ﴾ ... وَعَدوَُّ

 . [71]النساء:   ﴾ ٧١مِيعًاكمُْ فَانْفِرُوا ثبَُاتٍ أوَِ انْفِرُوا جَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَ 

 : الوسائل المادية ايثان
والحركة، جميع ما يستعين به الداعية في دعوته من أمور محسوسة أو ملموسة كالقول 

أنواع أساسية  أربعةالوسائل المادية إلى ويمكن تقسيم نحو ذلك؛ الأدوات والأعمال و 
  :وهي

والذي تنمو   نسانالقدرات والمواهب الموجودة في فطرة الإ  :ريةل الفطالوسائ .1
 المناظرةو  المحادثة، من 28بنموه مثل: القول والحركة بجميع أشكاله وأنواعه

 .29الهجرةو   التنقل والسفرو   الندواتو   المناقشةو   الخطبو 
هي الوسائل التي يتعلمها الإنسان ويتفنن في  :الفنية العلميةالوسائل  .2

 .30مثل الوسائل الكتابية والصحف الزمان   مر  علىها ويطورها  إيُاد
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ويدخل تحت هذا القسم من الوسائل، الكتب التي أنزل الله على رسله عليهم السلام  
 كالتوراة، والإنجيل والقرآن وغيرها. 
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كل فعل وهو   ،وهي ما يقابل الوسائل النظرية: الوسائل التطبيقية العملية .3
المساجد  بناءإقامة المعروف مثل و ونصرة الحق  رإزالة المنك إلىيؤدي 

 .31 الجهاد في سبيل اللهوالمدراس الإسلامية و   الجامعاتو 
 رسالة الأنبياءلظهار قدرة الله وتأييد لإجزة وسيلة المع مع أن : المعجزات .4

لكن نستطيع أن نحسبهم من وسائل الدعوة لأن الرسل  وتصديقهم 
تح عقولهم فو بالمعجزات كوسيلة لتبليغ دعوتهم وإقناع القوم  استعانوا

 ىالحواس والتجربة ويعتمد عل ىوهي من الوسائل التي يرتكز عل للتفكير،
لمعاندين الذين لا تفيد معهم مع اتخدم  جارب، وعموما يسالمشاهدات والت

غالب هذا الأساس  ىفعل ،المحسوسات ىعل ةلحقائق المعتمدإلا إظهار ا
 .32عجزات مادية محسوسةالم
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 سيدنا إبراهيم والبيئة التي عاش فيها 3

في قبيلة  33في بلدة كوثي ولد إبراهيم عليه السلام في بلاد الرافدين "العراق حاليا"
رة كافرة، فوالده "آزر" كان يعمل نجارا فيصنع الأصنام وينحت التماثيل دانيون في أسكل

 بشيء  ةعقيدته السليم إبراهيم عليه السلام  لم تدنس    ،ولكن بفضل الله  ،34ويتاجر فيهم
عليه السلام موطنا لكثير من القبائل  وكان البلاد الذي يسكنه إبراهيم  من الباطل.

فتعدد العقائد والعبادات ، الخاص افكل قبيلة لها معبوده، لمهاجرةغير العربية االعربية و 
ومنهم من يعبد ، فمنهم من يعبد النجوم والكواكب والأجرام السماوية، في عصره

ضافة إلى عبادة الملوك وتقديسهم، فينسبون إليهم القدرة على بالإالأصنام والأوثان 
 .35مالسعادة والشقاوة من قدراتهيعتقدون أن النفع والضرر و الخلق والإماتة كما  

فقد كانوا يعبدون الأصنام ،  عقائد قوم إبراهيم   نية بوضوح إلىآتشير الآيات القر و 
كما تشير بعض الآيات ،  والتماثيل بتقليد آبائهم وأجدادهم الذين وجدوهم يعبدونها

  ،37ضوعؤيد هذا المو تسات التاريخية  الدرا، و 36بأن القوم يعبدون الكواكب ويشركون بالله
 .غارقا في الوثنية  فالمجتمع كان 

والذي يدل على ثقل   إبراهيم في عصر  ديالعق الانحرافيشير إلى عمق    اهذ و 
يتألف المجتمع من ثلاث كان   الاجتماعيةناحية الفمن . الدعوة التي قام به لهداية قومه

 طبقات: 
 

 كوثى موضع بسواد العراق في أرض بابل،    
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مكانة )التي تحتل    رأسهم أسرة الملكطبقة الأحرار وهم الفئة الحاكمة وفي   .1
حيث يعدون الملك ممثل الآلهة( وتشمل المشرفين على المعابد  مقدسة

 .والكهنة وقادة الجيوش
طبقة الوسطى وتسمى "المسكينوم" وهم الذين يعملون في المعسكرات ال .2

ولكن ، جهةكتائب العسكرية والمزودين بالأسلحة فكانوا أحرارا من الك
 .يدةحريتهم مق  تالصعبة كان  الاقتصاديةلظروفهم  

الحروب والعبيد الذين يباعون في  ىطبقة العبيد والأرقاّء: تتكون من أسر  .3
معاملة ، وكانوا يعاملون  في المجتمع   تأثيراكن لها  تهذه الطبقة لم  ف  ،الأسواق

 .38المتاع
الأخلاقي في   الانحراف  ىمد  القرآنيةفصل الآيات  تلم  ة،  ناحية الأخلاقيالمن  و 

العقدي   الانحرافذلك لأن  ة، و العقدي  انحرافاتهمصور لنا    عهد إبراهيم عليه السلام مثلما
ولكن بالتتبع في ، 39الاهتمامالأخلاقي فاستحوذ على  الانحرافهم من طر وأأخ

فأحيانا ، إتيان الفواحش كان أمرا جهارا لا يستحيا منهد أن دراسات التاريخية نجال
علاقات الجنسية  اليسمحون ب طونها بالدين ويُعلوه وسيلة للتقرب بآلهتهم كما كانوايرب

أرسل لهم رسول  إلى مستوىعض القوم عند ب الأخلاقي نحرافووصل الاقبل الزواج، 
ولم يكن نبي الله   ،براهيم إعصر  فيالذي كان  عليه السلام  لوط  نبي الله  خاص بهم وهو  

 .إبراهيم عليه السلام بعيدا عن مشاكلهم 
فيعلمون القراءة والكتابة،  ،بالمعابد  اكان التعليم خاص،  ناحية التعليميةالومن 

 .40كان علم الفلك والحساب من العلوم المنتشرة في ذاك الزمنو 
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لقوم فبعدما رفضوا ا، أماكن عديدة وعايش أقواما مختلفين إلىنتقل إبراهيم ا
  دعوته إلى التوحيد وأصروا على ضلالهم ترك موطنه ونزل بأرض الكنعانيين وأقام ب

قوم إبراهيم عليه  ن،إذ ن القوم يعبدون الكواكب.دمشق الحالية فكا"حران" قريبا من 
 .41السلام هم الكلدانيون والكنعانيون

في حديقة ودفن    عاما،  عن عمر يناهز مائة وخمسة وسبعينسيدنا إبراهيم  توفي  
 .عفرون في مدينة "الخليل" بفلسطين

 نف ضوء قصة إبراهيم عليه السلام ف القرآالأساليب الدعوية   4
ة في مواجهة قومه يأنواع من الأساليب الدعو  باستخدامإن إبراهيم عليه السلام قام 

 :ومنهاالله،    ودعوتهم إلى

 أسلوب الحكمةأولا:   1.4
سيدنا لالدعوية  ياة  الحبالتتبع في  و أسلوب الحكمة من الأساليب المهمة في دعوة الأنبياء،  

كر هنا بعض منها نذ س، و عوتهإبراهيم نصل إلى نماذج كثيرة من مراعاة الحكمة في د
 نقاط: بشكل  

فإن إبراهيم عليه السلام بدأ  ؛ترتيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم  .1
كما أنه عليه السلام بدأ ،  دعوة التوحيد كسائر الأنبياءو  ةبأمر العقيد

 .ليهإ  الدعوة بأبيه فكان أقرب الناس
 ضعفه بيّن  وما فقد لاحظ للملك من مقام وسلطان  ؛التوافق مع الواقع  .2

ك المل  ع ومقنعة لا يستطيبل جادل معه بحجة واضحة  ،  وعجزه في البداية
 .42ثبت بطلان فكر الملك للآخرين بصورة عمليةف  رده
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 ؛نوع المناسب من أنواع الأساليب في الموقف والحال المناسبال اختيار .3
دال لجاوالموعظة في    الاستدلالمن    ةنواع المناسبالأفقد اختار عليه السلام  

 .مع أبيه وقومه والملك وعباد الهياكل
أبيه في صورة على عرض الدعوة في الدعوة؛ ف الاحتسابمراعاة مراتب  .4

، كما فعل بقومه فعرض الدعوة لهم أولا،  إلى الوعظ  انتقلثم  ،  السؤال أولا
وبعد ذلك انتقل إلى مرحلة العمل )كسر الأصنام( ليريهم ، ثم وعظهم 
 .ة عمليعبدونه بصور يحقيقة ما  

بيان الوضوح التام والبلاغ المبين في بعبارة قصيرة و  دالطلب المباشر المحد  .5
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقوَْمِهِ  ﴿ وقد حكى الله عنها بقوله: رسالته للناس

َ وَاتَّقوُهُ ذلَِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  ]العنكبوت:   ﴾١٦اعْبدُوُا اللَّّ
16 ]43. 

 اتخذفإن إبراهيم عليه السلام  ؛الدعوةوسيلة مناسبة في طريق  دامتخاس .6
بّ والحلم مع أبيه وقومه رغم كل التهديدات وتعامل السوء من الص  وسيلة

 .44جانبهم
عليه  إبراهيم فإن  ؛كل الفرص في عرض الدعوة  غتناماالوعي بالظروف و  .7

 .لناردعوته حتى عندما قرروا القوم إحراقه با  ىالسلام استمر عل
اللين فعرض الدعوة لأبيه بأسلوب    مراعاة طبائع الناس في عرض الدعوة؛ .8

بل وجه إليه ،  عدم التصريح بضلالهو   مقام أبيه  ىالمحافظة عل  مع   والتواضع 

 
 ḥ ʻ

 أن الحلم من أعظم أركان الحكمة  
ḥṭ Ḥ ʻ ʻ
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الرد بعدم  واجه كماالأسئلة،  بالحجة والبّاهين في صورة طرح عدد من 
 .45اطعةالحجج القبل ب،  حول ألوهيته لادعاء ملك الطاغيةالمباشر  

 الموعظة الحسنة ثانيا: أسلوب   2.4
 ادأ إبراهيم عليه السلام بدعوة أبيه براً له، وحرصلقد بدعوة إبراهيم لأبيه:    (١

ولما كان أبوه آزر هو أعلم "يقول الشهرستاني: ، كما إضافة إلى ذلك، على مصلحته
فيحتاج ه القوم بعمل الأشخاص والأصنام، ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا من غير 

فلو آمن  ،لآخرينلله و  وفي إيمانه خير، 46"أكثر الحجج معه، وأقوى الإلزامات عليه
 .صانع الأصنام سيكف عن صناعتهم ويسبب بإيمان بعض من قومه

 :سورة مريم من  47إلى  41الآيات براهيم لأبيه في إة وقد تناول القران دعو 
إبراهيم حديثه مع أبيه  افتتحف .[47- 41مريم: ]  ﴾... وَاذْكرُْ فِي الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ ﴿

فإن في النداء تعظيم لمقام أبيه وفي لفظ الأب  ،بأدب وأخلاق وناداه بقوله يا أبت
لِمَ تعَْبدُُ مَا لََ  }لسان إبراهيم  ىعل ، فيقول تبارك وتعالىالقرابة حنان وتذكير بصلة

نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام عرض ،  {"٤٢ا يسَْمَعُ وَلََ يبُْصِرُ وَلََ يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئً 
  انتباههليوقظ ما يعبد أبيه طريق التشكيك فيعن  الأسئلةبطرح  بلباقة وذكاءدعوته 

ويثير دوافع التدبر والتفكر فيه ولم تكن بداية الدعوة بنصح مباشر لأن أحيانا التعريض 
 تأثيرا.وعدم التصريح مع بعض الأشخاص يكون أنفع وأقوى  

الْعِلْمِ مَا لَمْ  يَا أبََتِ إنِ ِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ }براهيم حديثه مع أبيه بقوله  إ  فيكمل

نوع يحس وفي لفظ الأب والاحترام، التعظيم من فيكرر مناداة أبيه لما فيه  ،...{يَأتْكَِ 

 
 ʻ ʻ

ʻ ṣ

ʼ ʼ Ḍ ʼ ʻ

  ḥ ḥ ʻ

ḥ ʼ Ḥ Ṣ
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ويحدث ،  يراعى مقام الأبوة ولا يسمي أباه بالجهل ولا نفسه بالعلم ، و من اللين والشفقة
 .47ني قد جاءني من العلمإل ل تواضع ويقو معه بك

"أي   {فَاتَّبعِْنِي أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا}ويقول    فأبرز نفسه في صورة رفيق شفيق
وفي هذا من لطف " 48طريقا مستقيما موصّلا إلى نيل المطلوب، والنّجاة من المرهوب"

 .الخطاب ولينه، ما لا يخفى
{  يَا أبََتِ لََ تعَْبدُِ الشَّيْطَانَ } فيقولأبيه فيستمر نبي الله إبراهيم الحديث مع 

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ  وقوله } ،صنام عبادةٌ له إذ هو الذي يغريك عليهافإن عبادتك للأ"

حْمَنِ عَصِيًّا { تعليلٌ لموجب النهي وتأكيدٌ له ببيان أنه مستعصٍ على ربك الذي لِلرَّ
فتذكيرأه داعٍ لأبيه إلى ، يعَ للعاصي عاصٍ أنعم عليك بفنون النعم ولا ريب أن المط

 . 49"ته والتعرضأ لعنوان الرحمانية لإظهار كمالِ شناعة عصيانهِالاحتراز عن موالاته وطاع
فإن ،  واللين لتحريك شعور أبيه  الاحترامفيكرر مرة أخرى لفظ يا أبت لما فيه    

ة ويذكره ح من العصابمثال واض ، فيأتيكل هذه المحاولات معه يكون من باب المحبة له
لأبيه لاتكن عاصيا بربك الحقيقي مثل ما كأنه يقول ،  ربه ىبقصة الشيطان الذي عص

 .في إقناعه تأثيرافإتيان المثال والقصة للمدعو له أشد    ،فعل الشيطان 
فيكمل كلامه بالترهيب عن عذاب الله وفي خطابه تلطف وحنان بتكرار لفظ   

حْمَنِ  ي أخََافُ أنَْ يَا أبََتِ إِن ِ بت فيقول }أيا  ربع بتخويفه ثم " {يمََسَّكَ عَذاَبٌ مِنَ الرَّ
سوء العاقبة وبما يُرُّه ما هو فيه من التبعة والوبال، ولم يخل ذلك من حسن الأدب، 
حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به، ولكنه قال: أخاف أن 

وأتى بلفظ المسّ الّذي هو ألطف "  50"يمسك عذاب، فذكر الخوف والمس ونكر العذاب
 

 ʻ ʻ

ḥ ʼ ʻ
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ذاب، ورتّب على مسّ العذاب ما هو أكبّ منه وهو ولاية من المعاقبة ونكّر الع
  { فَتكَُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا}فيحذره من عذاب الله ويصور له عاقبته بقوله  51"الشّيطان 

يه ولا إلى غيره من يعني فلا يكون لك مولى ولا ناصرا ولا مغيثا إلّا إبليس، وليس إل"
ولكن كل هذه المحاولات .  52"اطة العذاب بكالأمر شيءٌ، بل اتبّاعك له موجبٌ لإح

من قبل إبراهيم مع أبيه لم ينفع، فقد وجد الولد الغلظة مقابل اللين والبعد مقابل القرب 
يقول أبيه إلى تهديد إبراهيم بالقتل لو لا ينتهي دعوته وعداوته مع الأصنام ف  ألجأخيرا  و 

{  لَئنِْ لمَْ تنَْتهَِ لََرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا رَاهِيمُ قَالَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْ }  له
يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها، فانته عن سبها وشتمها وعيبها، فإنّك إن "

 .53"لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك
أبيه بشدة وقساوة إلا أن إبراهيم عليه السلام لم راهيم من طرف بإفمع تهديد  

سليمة ويقابله بأسلوب رقيق مع اللين   بعبارات  يكمل مناقشتهفعل أبوه بل  مثل ما  يرده  
إِنَّهُ   سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَب يِ قَالَ سَلََمٌ عَلَيْكَ }: مقام أبيه فقال له ىافظ علمحوالإحسان 

 . {كَانَ بِي حَفِيًّا
وفيها ،  وهذا جانب من جوانب الموعظة الحسنة والأدب الرفيع في دعوة إبراهيم   

حفاظا   بالاحترامقول اللين مع أبيه وكلمه    فاستخدمأشكال من مراعاة هذا الأسلوب،  
التعريض وعدم التصريح في دعوته للتوحيد ببيان عدد  استخدممقام الأبوة كما  ىعل

أبيه في عبادة الأصنام الذي لا يسمع  ح بضلاليصر من الأسئلة في أسلوب رقيق ولم 
من سورة  ٤٥ية الآواستخدم أسلوب الترهيب معه في ، يبصر ولا يغني عنه شيئا ولا

 مريم.
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كان إبراهيم عليه السلام الحرص على صلاح أسرته والرأفة والشفقة لهم:    (٢
ه وهذا مشهود وحدحريصا على صلاح أسرته وأولاده وذريته وسلامة دينهم بعبادة الله  

وَوَصَّى بهَِا  ﴿ :بقوله تبارك وتعالى وحفيده ولده حيث وصىمن أدعيته ووصيته لهم 

ينَ فلَََ تمَُوتنَُّ إِلََّ وَأنَْتمُْ   َ اصْطَفَى لكَمُُ الد ِ إِبْرَاهِيمُ بنَِيهِ وَيعَْقوُبُ يَا بنَيَِّ إِنَّ اللَّّ

بصلة القرابة ومحبته  م لإشعارهيا بني بكلمة  م خاطبهو  [132]البقرة:  ﴾ ١٣٢مُسْلِمُونَ 
ن الله اصطفى لكم الدين كما أنه عليه السلام يعظهم أفيذكرهم بنعمة الله لهم  م له

وفيها إشعار أيضا بمحبته وشفقته لهم بأنه قلق بشأن  { لََ تمَُوتنَُّ }وينصحهم بقوله 
 .54عاقبتهم ومستقبلهم

إبراهيم: مثل:    أبنائه وذريتهه في حق  اهيم برب تواجه إبر تيوجد كثير من الأدعية الت
إبراهيم   يةدعأمن  نماذج قليلة  وهذه الآيات    .128البقرة:  و ،  41-40إبراهيم:  و ،  37

وهذا من باب النصح وترغيبهم بفعل الخير وإشعارهم ، في حق أولاده وذريته
 .لمن يحب ن الإنسان عادة يدعوفاوالمحبة    بالاستعطاف

 بالأحسن  لالجداو   الحوارثالثا: أسلوب   3.4
فكان جدال ،  فقد تعدد طرق الجدال عند إبراهيم نظراً لتنوع البيئة والأقوام الذين دعاهم 

إبراهيم عليه السلام مع الكافرين من أبيه وقومه ونمرود وعباد الهياكل )الكواكب والقمر 
 :لقوله تعالى،  المجادلات في القرآن حيث ينسب الله إلى نفسه  ىمن ألمع وأقو   والشمس(

تنَُا آتيَْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قوَْمِهِ ﴿ فإن مجادلة إبراهيم مع  [83]الأنعام:  ﴾ ... وَتلِْكَ حُجَّ
خصومه تعطينا صورة حية للمواقف المثالية في الدعوة ومناهج رائعة في الأساليب 

ي أن يأخذ دروس وعبّ كثيرة في طريق جداله ودعوته مع الناس، فيستطيع الداع،  الجدلية
 :عليه السلام  براهيمإجدال    افيه  ت ذكر تيليك بعض الآيات الفإ

 
 ḥ

ʻ
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 مع الملك الطاغيةعليه السلام  إبراهيم   1.3.4
فإن نمرود الجبار الذي ،  سورة البقرةمن    258الآية  ن دعوة إبراهيم للملك في  آصور القر 

 وإماتة  الموتىكإحياء    لنفسه تصرفات الله سبحانه وتعالى  ىوالربوبية وادع  ادعى الألوهية
من ربك؟ وطلب منه أن يأتي بدليل على وجود الرب   :حاجّ إبراهيم فسأل منه  ،ءالأحيا

دقة لكي على ذلك بدليل في أ ىإبراهيم عليه السلام عل. واستدل الذي يدعو إليه
: الإحياء والإماتة فقال ىقدرة علال يهو  فذكر صفة من صفات الله تعالى ،يعجزه

أي: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة   "{تُ رَب ِيَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِي}
بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها 

و إلى عبادته وحده لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدع
 .  55"لا شريك له

عارضه فمات بإلقاء شبهة عليها المسل فأنكر ومعاندا ولكن نمرود كان مكاراً   
بشخصين فأمر بقتل واحد منها وعفا  ىفأت {أنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ بدليل مماثل فقال }

في فعندما رأى الخليل حماقة الملك وعناده لم يشأ أن يدخل ، 56القتل استحقعمن 
التي  عنمختلف حقيقة الإحياء والإماتة التي فسرها النمرود فإن إبطال دليل خصمه 

أنه ما أراد   -والله أعلم   -والظاهر ، فأشار إلى هذا الكلام ابن كثير "يقصدها إبراهيم 
هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع. وإنما 

 دّعي لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذيأراد أن يَ 
أن يلقي فيه الشبهة فكان  ع والذي لا يستطي فانتقل إلى دليل أقوى. 57"يحيي ويميت

إبراهيم الملك بحجة كونية وطلب منه قلب النظام الكوني ى تحد ، فأشد إلزاما وإفحاما
َ يَأتِْي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بهَِا مِنَ  }فقال:  وتحويل مسار الشمس فَإنَِّ اللَّّ

 { رِبِ الْمَغْ 
 

 ʼ ʻ ẓ
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، الأخرىوعمد إبراهيم عليه السلام إلى الشمس دون سائر الآيات الكونية "
 : ليلزم خصمه بأحد أمرين كلاهما من صميم دعوة إبراهيم عليه السلام

فحامه وإثبات عجزه، وقد حصل هذا الأمر الأمر الأول: قطع لجاجة الخصم وإ
 .وفقا لما أراده إبراهيم عليه السلام

للخصم في هذا الطلب إلزاما آخر يفسد عن  أقد خب : أن إبراهيم الأمر الثاني
الخصم جمهور اتباعه ومناصريه، فيما لو استرسل في مغالطته، إذ كانوا يعتقدون في 

له الأكبّ فلو قال الملك من قبيل المكابرة الكواكب بأنها مؤثرة وتعتبّون الشمس الإ
ا الذي سخرتها تجري في مدارها على هذا والمعاندة: أنا الذي أتيت بها من المشرق، وأن

نت المدبر لهذه الأفلاك والمسيّر لها النظام القائم، لقال إبراهيم عليه السلام ما دمت أ
ون الإله مدبرّاً أو مسيّراً، فكيف يعتقد قومك بأنها آلهة يعبدونها من دونك فهل يك

فعجز النمرود عن .  58"ةهذه الكواكب بأنها آله  وهذا الأمر يستلزم بطلان اعتقادهم في
فَبهُِتَ الَّذِي } فقال الله تبارك وتعالى، الحجة القوية لأنها لا يمكن أن يفعلها هذ لهالرد 

ُ لََ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ   {. كَفرََ وَاللَّّ
إبراهيم عليه السلام أنواعا من أساليب الجدل في مناقشته مع  استخدمقد 

غير ذلك من و  59الاستدلالفي  الانتقالو  الاستدراجسلوب الملك الطاغية فاستخدم أ
  .بهذه الأساليب قد أفحم وألزم الخصم وما بقيت حجة للخصم الأساليب، و 

 
 ʻ ʼ

المخاطب في بلوغ المقصود من حيث لا يشعر  الاستدراج: التوصل إلى حصول الغرض من   
 به. 

إلى دليل لعدم فهم الخصم وجه الدلالة أو عند   الانتقال في الاستدلال: أن ينتقل من دليل 
 المغالطة حتى لا يُد الخصم مفراً دون الانقطاع أو التسليم

ʼ ḥ ḥ Ḥ ʼ
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 القوم  مععليه السلام  إبراهيم   2.3.4
 النظريأ( الجدال  

دعاهم إلى عبادة الله فحاول معهم كثيرا فواجه قومه ، ما واجه إبراهيم أباه ونمرودك
-70: والأنبياء، 70-89: قرآن هذا الحوار في سورة الشعراءرد الوقد س، ليقنعهم 

 .85-98:  صافاتالو ،  16-25:  والعنكبوت،  52
حيث  بصراحة في كلمات قصيره افتارة بعرض أصول الدعوة وبيان مقصوده

َ وَاتَّقوُهُ ﴿  :قال   ﴾ ١٦ونَ إنِْ كنُْتمُْ تعَْلمَُ   ذلَِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ   وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقوَْمِهِ اعْبدُوُا اللَّّ
التفكير   ىعقولهم وحثهم عل  ةستثار لا  الاستدلالية  الأسئلةوتارة بطرح  ،  [16]العنكبوت:  

إِذْ ﴿  الأسئلة:هذه  على  جابة  الإالسليم بدلا عن تفكيرهم السقيم فجعلهم يفكرون في  

لَِبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَاذاَ   قَالَ إِذْ ﴿ ،[70]الشعراء:  ﴾ ٧٠قَالَ لَِبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُوُنَ 

ِ ترُِيدوُنَ  ٨٥تعَْبدُوُنَ  إِذْ قَالَ لَِبَيِهِ  ﴿و،  [86-85: ]الصافات ﴾ ٨٦أئَِفْكًا آلِهَةً دوُنَ اللَّّ

تنوع في إلقاء   كما،  [52]الأنبياء:    ﴾ ٥٢وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لهََا عَاكِفوُنَ 
إِذْ قَالَ لَِبَِيهِ وَقَوْمِهِ مَا  بشكل صوري } الاستفهام استخدمرة فتا ؛الاستفهام

إِذْ قَالَ لَِبَيِهِ وَقَوْمِهِ مَا  ﴿:  مقترنا بالتعجب من حالهم   الاستفهامتارة كان  و ،  {تعَْبدُوُنَ 

يقول ابن عاشور:  .[52]الأنبياء:  ﴾ ٥٢هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لهََا عَاكِفوُنَ 
{ يتسلط على الوصف في قوله تعالى: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ ستفهام في قوله تعالى: }لاوا"

{ فكأنه قال: ما عبادتكم هذه التماثيل؟ ولكنه صيغ بأسلوب أنَْتمُْ لهََا عَاكِفوُنَ الَّتِي  }
الكلام  بادئفي ، توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإبهام السؤال عن كنه التماثيل

بين حقيقتها المعبّ عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبّ  لى عدم الملاءمةإيماء إ
عليها. وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيداً لتخطئتهم بعد أن يسمع   بعكوفهم  اعنه

 .60"جوابهم فهم يظنونه سائلاً مستعلماً 

 
 ʻ ḥ
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]الصافات:    ﴾٨٥تعَْبدُوُنَ   إِذْ قَالَ لَِبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَاذاَ﴿  الإنكار:وجه    ىتارة علو 
أن يعبدوا ما يعبدونه { استفهام إنكاري على  مَاذاَ تعَْبدُوُنَ }يقول ابن عاشور: "و   [85

ِ ترُِيدوُنَ ﴿ ولذلك أتبعه باستفهام آخر إنكاري وهو . فكان 61" ﴾أئَِفْكًا آلِهَةً دوُنَ اللَّّ
قَالَ لَقَدْ ﴿ وقال لهم: [53الأنبياء: ] ﴾٥٣قَالوُا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لهََا عَابِدِينَ ﴿ جوابهم:

قَالَ ﴿  قال في موضع آخر:و ،  [54]الأنبياء:   ﴾ ٥٤مُبِينٍ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلََلٍ  

فإَنَِّهُمْ عَدوٌُّ لِي إِلََّ رَبَّ   ٧٦أنَْتمُْ وَآبَاؤُكمُُ الَْقَْدمَُونَ  ٧٥أفَرََأيَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُوُنَ 

   .[77- 75]الشعراء:   ﴾٧٧المَِينَ الْعَ 
التي تفضي إلى المسلمات والبديهيات و ، فقدم لهم يةذكفانتقل بهم إلى أسئلة 

أوَْ   ٧٢قَالَ هَلْ يسَْمَعوُنكَمُْ إِذْ تدَْعُونَ ﴿ :إجابات بديهية ليثبت لهم عجز أصنامهم 

ونَ  بهًا على فساد قال إبراهيم من" [73- 72]الشعراء:  ﴾ ٧٣يَنْفعَوُنكَُمْ أوَْ يَضُرُّ
مون لكم  نفعًا إذا عبدتموهم، أو مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم، أو يقدِّ

ِ أوَْثاَنًا وَتخَْلقُوُنَ  ﴿ 62"يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ إِنَّمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّّ

ِ لََ يمَْلِكُ  زْقَ  إفِْكًا إِنَّ الَّذِينَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّّ ِ الر ِ ونَ لكَمُْ رِزْقًا فَابْتغَوُا عِنْدَ اللَّّ

 -أيها القوم-ما تعبدون  "  [17]العنكبوت:    ﴾ ١٧وهُ وَاشْكرُُوا لَهُ إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ وَاعْبدُُ 
مِن دون الله إلا أصنامًا، وتفترون كذباً بتسميتكم إياها آلهة، إنَّ أوثانكم التي تعبدونها 

ر أن ترزقكم شيئًا، فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، من دون الله لا تقد
صوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم، إلى الله تأردُّون من بعد مماتكم، فيجازيكم وأخل

 .63"على ما عملتم
من دليل إلى دليل ومثال  الاستدلالويستمر الحوار مع قومه وانتقل معهم في 

 اتصافهفإن الإله المعبود يُب  ،  صفات الكمال لمعبود الحق  إلى مثال وبين لهم بعض من
- 78]الشعراء:  ﴾ ... ٧٨الَّذِي خَلَقَنيِ فهَُوَ يهَْدِينِ ﴿ :بصفات الكمال ليستحق عبادته

 

ʻ Ṭ ʻ ṣḥ
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الح هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدني إلى مص" فإن المعبود الحقيقي [82
والشراب، وإذا أصابني مرض فهو الذي الدنيا والآخرة، وهو الذي ينعم عليَّ بالطعام 

ا بقبض روحي، ثم يحييني يوم القيامة، لا ييني منه، وهو الذي يميتني في الدنيَشْفيني ويعاف
 .64"يقدر على ذلك أحد سواه، والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء

لِكُمْ مِنَ  رَبُّكمُْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَْرَْضِ الَّذِي فطََرَهُ قَالَ بلَْ  ﴿ نَّ وَأنََا عَلَىٰ ذَٰ

بل ربكم : قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلامثم " [ 56]الأنبياء:  ﴾ ٥٦الشَّاهِدِينَ 
، وأنا من الشاهدين   تالسماواالذي أدعوكم إلى عبادته هو رب   والأرض الذي خلقهنَّ

على  الواضحة أصر القوم والاستدلالاتولكن مع كل هذه التفاصيل  .65"على ذلك
فخطط لها واتخذ ، فترك الحجة والجدال معهم وحلف بأن يكيد لأصنامهم ، ضلالهم 

 ىمسلك عملي مقرونة بالحجة القولية ليوقظهم من نومهم العميق عسى أن يكون أجد 
 .وأنفع 

 (تحطيم الأصنامب( الجدال العملي )
ذ لا بد لكل وهي حادثة مهمة في الغاية التي تضمنت حِكَمًا بالغًا، ورسالة واضحة، إ

ستفيد منها ويطبقها في مسلم أن يتعلم منها كثيراً من الدروس والحكم والمواعظ، وي
الصراع الفكري  اعن هذ و  الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة العظيمة ىحكفحياته، 

 :  57-70:  الأنبياء، و 88-98: فاتاوالعملي في سورتي الص
  ﴾ ٩٠دْبرِِينَ فتَوََلَّوْا عَنْهُ مُ  ٨٩ إِن ِي سَقِيمٌ فَقَالَ  ٨٨فَنظََرَ نظَْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿

لما وبخهم على عبادة غير الله أراد أن يريهم أن أصنامهم لا تضر "  [09-88]الصافات:  
دم الخروج معهم إلى العيد، ولا تنفع، وأراد أن يخلو بها حتى يكسرها، فاحتال للبقاء وع

 وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه فنظر في السماء على عادتهم حيث كانوا نجامين
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فلجأ إبراهيم إلى ، 66"أي سأمرض إن خرجتأ معكم ، سيسقم غداً فقال: إِني سقيم 
فعندما خرج القوم للعيد توجه إلى الأصنام لينفذ ما ، مجاراة القوم ظاهرا فيما يعتقدونه

مَا لكَمُْ لََ   ٩١أكْلُوُنَ فرََاغَ إلَِىٰ آلِهَتهِِمْ فَقَالَ ألَََ تَ ﴿: فكسر كلهم إلا كبيرهم  خططه

فجََعلَهَُمْ جُذاَذاً  ﴿ [93- 91]الصافات:  ﴾ ٩٣فرََاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيمَِينِ  ٩٢تنَْطِقوُنَ 

 . [58لأنبياء: ]ا ﴾٥٨إِلََّ كَبِيرًا لهَُمْ لعَلََّهُمْ إلِيَْهِ يرَْجِعوُنَ 
ه سألوا أنفسهم أنعندما رجع القوم فوجئوا بتكسير آلهتهم وبدل أن يراجعوا ويو 

من أنفسهم فكيف نحن نعبدهم ليكفوا الشر منا؟   الأذىهذه الآلهة دفع    اعتما استط
فاجتهدوا في كشف الفاعل لمعاقبته وبما أنهم عرفوا خصومة ومخالفة إبراهيم مع أصنامهم 

فعَلََ    ا مَنْ قَالوُ﴿،  [94]الصافات:    ﴾ ٩٤فَأقَْبلَوُا إلَِيْهِ يزَِفُّونَ ﴿  :م ليسألوهأحضروا إبراهي

ذاَ بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لمَِنَ الظَّالِمِينَ  قَالوُا    ٦٠قَالوُا سَمِعْناَ فَتىً يَذْكرُُهمُْ يقُاَلُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ   ٥٩هَٰ

ووجد إبراهيم . [61- 59]الأنبياء:  ﴾ ٦١لعَلََّهُمْ يشَْهَدوُنَ فَأتْوُا بهِِ عَلىَٰ أعَْينُِ النَّاسِ 
يعلن دعوة الحق أمامهم وقد حكى الله عن جواب دعوة و نفسه في موقف مفيد لل

ذاَ فَاسْألَوُهمُْ إِنْ كَانوُا يَنْطِقوُنَ ﴿إبراهيم:    . [63]الأنبياء:    ﴾ ٦٣قَالَ بلَْ فعَلََهُ كَبيِرُهمُْ هَٰ
ثمَُّ نكُِسوُا عَلَىٰ   ٦٤نْفسُِهِمْ فَقاَلوُا إنَِّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ فرََجَعوُا إلَِىٰ أَ ﴿

ؤُلََءِ ينَْطِقوُنَ  يقول تعالى مخبّا " [65-64]الأنبياء:  ﴾ ٦٥رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰ
عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم أي بالملامة في عدم احترازهم 

، استهم لآلهتهم، فقالوا: إنّكم أنتم الظاّلمون أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندهاوحر 
أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء  م رؤوسهثّم نكسوا على 

 حلا تصلهذه المعبودات    أنساق لهم جوابه من واقع معتقداتهم ليبّهن لهم    .67"ينطقون 
وأمرهم   68للعبادة، فإن إتيان الدليل من واقع ما يعتقدونه الخصم أبلغ في الإلزام والإفحام

 
 Ṣ Ṣ Ṣ

Ṭ ʻ ʻ

 ʼ ʻ ẓ

هو من باب إلزام الخصم بما يعترف به مما هو مشاهد محسوس  
ʼ ḥ ḥ Ḥ ʼ ṣḥ
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 نلا ينطقو ومن المعلوم أنهم  ؟  ملنام المكسرة من فعل بهم هذا العبتوجيه السؤال إلى الأص
لا ومن المعلوم أن الجماد  ،  وإلزاما عمليا  حجةوأيضا نسبة الفعل إلى كبير الأصنام كان  

ويستمر إبراهيم دعوته  69عل شيئا فهل هذه الأصنام تستحق العبادة؟في ولا فيتصر 
ِ مَا لََ يَنْفعَكُُمْ شَ  قَالَ أفََتعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ ﴿ فيقول: كُمْ اللَّّ ]الأنبياء:   ﴾٦٦يْئاً وَلََ يضَُرُّ

ُ خَلَقكَمُْ وَمَا تعَْمَ  ٩٥قَالَ أتَعَْبدُوُنَ مَا تنَْحِتوُنَ ﴿ [66 - 95]الصافات:  ﴾ ٩٦لوُنَ وَاللَّّ
ٍ ﴿:  م سفاهته  ىوبخهم علاهين الواضحة المفهومة و فألزمهم إبراهيم بالحجة والبّ .  [96 أفُ 

ِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ وَلِمَا تعَْ   لكَُمْ  وأما القوم بدل إيقاظ   [67]الأنبياء:    ﴾ ٦٧بدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّّ
قوُهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكَُمْ إنِْ كنُْتمُْ  قَالوُا ﴿ :عقولهم لجأوا إلى الظلم والتحكم  حَر ِ

َ ﴿،  [68]الأنبياء:    ﴾ ٦٨فَاعِلِينَ  ]الصافات:    ﴾٩٧لْقوُهُ فيِ الْجَحِيمِ قَالوُا ابْنوُا لَهُ بنُْياَنًا فَأ
قلُْنَا يَا نَارُ كُونِي برَْداً  ﴿: أمره فرد كيدهم في نحورهم  ىولكن الله غالب عل. [97

  ﴾ ٩٨فَأرََادوُا بِهِ كَيْداً فجََعلَْنَاهُمُ الَْسَْفلَِينَ ﴿  [69]الأنبياء:    ﴾ ٦٩عَلىَٰ إبِْرَاهِيمَ وَسَلََمًا  
 .[98]الصافات:  

 واكبمع عبدة الك  جدال إبراهيم  3.3.4
أمره الله بالهجرة إلى ، قومه إيمانبعد أن نجى الله إبراهيم عليه السلام من النار وعدم 

فعاش فترة بينهم وشاهد ،  نيين" وهم يعبدون الكواكببلاد الشام مواطن العرب "الكنعا
 .بل قام بدعوتهم إلى الله تعالى، ضلالهم عاداتهم وديانتهم ولم يرتض أن يتركهم على 

أسلوب مختلف عن  اتخاذأن الكواكب تختلف عن الأصنام فيجب على إبراهيم بما و 
هْتُ وَجْهِيَ  ﴿ ، وقد صور لنا هذا الاحتجاج:طريقته في إبطال عبادة الأصنام إِن ِي وَجَّ

  . [79]الأنعام:  ﴾٧٩لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
ل بمجرد ظهورهم كما فعل بطلان ألوهية الهياك  على يستدل  لم  إن إبراهيم عليه السلام

ما يراه قومه صحيحا، ليكون   افترضبل جعل نفسه مساق الموافق و ،  مع عبدة الأصنام
أخذ . فوأقطع للخصم  ىكون حجته أقو تففي هذه الحالة ، المشاهدة ىعل استدلاله
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ا ﴿  :بقوله تعالىالقرآن  وقد صور لنا    إلى ذلكا  ومغياب وأفول الكواكب    ىيركز عل فلَمََّ

ا أفَلََ قَالَ لََ أحُِبُّ الْْفلِِينَ  ذاَ رَب ِي فلَمََّ ]الأنعام:    ﴾٧٦جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰ
ليثبت لهم أن دينهم   ؛فلما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل وغطَّاه ناظر قومه"  [76

مستدرجا قومه -ه السلام كوكبًا، فقال النجوم. رأى إبراهيم عليباطل، وكانوا يعبدون 
،  70": هذا ربي، فلما غاب الكوكب، قال: لا أحب الآلهة التي تغيب-لإلزامهم بالتوحيد 

 إلى انتقلثم  .الإله نقص فيه فلا يليق للعبادةغياب فبطل ربوبية الكوكب بغيابه لأن 
: هذا -دراج الخصم على سبيل است-فلما رأى إبراهيم القمر طالعًا قال لقومه "  ،القمر

: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في -مفتقرا إلى هداية ربه-ربي، فلما غاب، قال 
وهذا  .71"توحيده، لأكونن من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير الله تعالى

فبهذا دخل الشك ،  أن له رب غير هذا وتعريض بضلالة القوم  الكلام كناية وتنبيه للقوم
أن شيئاً منها لا يصحّ أن يكون و  دينهم،نبههم على الخطأ في و  ،فكرواتهم ليفي نفوس

إلها، لقيام دليل الحدوث فيها، وأن وراءها محدثاً أحدثها، وصانعاً صنعها، مدبراً دبر 
ذاَ}وقال  ،الهاطلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحو  قول من ينصف ك{  رَب يِ هَٰ

مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه. لأن ذلك خصمه مع علمه بأنه 
 .72"أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب

ا رَأىَ الشَّمْسَ  ﴿  :إلى الشمس وقال  انتقلو   لالاستبدايستمر   ]الأنعام:    ﴾ ...فلَمََّ
هذا ربي، هذا أكبّ من الكوكب والقمر،  فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه:" [78

لقومه: إني بريء مما تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي فلما غابت، قال  
 ىوهذا تمهيد قوي لموضوع مهم والذي يريد أن يلقيه عل  .73"تعبدونها من دون الله تعالى

هْتُ  ﴿ تعالى: بقوله وحدانية الله ىعل استدلالهختم الله . مسامعهم فيما بعد  إِن ِي وَجَّ

]الأنعام:   ﴾ ٧٩السَّمَاوَاتِ وَالَْرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ 
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هت بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده، فهو الذي خلق السم " [79 وات اإني توجَّ
 .74"كين مع الله غيرهوالأرض، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشر 

المتأمل في كيفية جدال إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه وعباد الكواكب 
 استعملو الاستدلال، طرق  ىعليه السلام قد سلك مع قومه أقو  إبراهيم يعرف أن 

 مجموعة من الأساليب الجدلية فمنها: 
 .والسؤال لأنه يحرك عقل طرفي النقاش  الاستفهامطريق   .1
نحو الإيمان )لأن   الاستدلالي معهم في  صم واستدراجهم والترقمجاراة الخ .2

 .75(الاعتقاديوهم المشاركة في    الاستدراج
إبراهيم عليه السلام  استدلبوجود الأثر على وجود المؤثر؛  الاستدلال .3

بأفول  استدلوجود الله بآثار إيُاده لخلقه، فقد  ىلأصحاب الهياكل عل
 .76بآلهة لحدوثهم  واأنهم ليس  ىالكواكب والقمر عل

قاء الشك في البحث عن الحق وهو منهج يستخدم في البحث عن لإ .4
ما يراه قومه  افترضالخالق والتحقق من صفاته كما فعل إبراهيم حين 

صحيحا من جعل الهياكل كآلهة واستدرج معهم حتى ثبت لهم نقص 
 .77ىآلهتهم بغيابهم وأفولهم فلابد أن يدير من جانب قوة أقو 

كما فعل بعبدة   78هو مشاهد محسوس اصم بما يعترف به ممإلزام الخ .5
وأيضا  نلا ينطقو بأنفسهم أن هذه الأصنام  الأصنام وهم يعترفون

 .أصحاب الهياكل عرفوا بالمشاهدة نقص آلهتهم 
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في مسألة تقليد آبائهم في عبادة  79الخصم خال من الحجة ىأن دعو  .6
من  ٨١و ٨٠يتين الآالأصنام ومحاجتهم في توحيد الله والذي ذكر في 

ليس عندكم أي دليل لإثبات مدعاكم : فقال لهم إبراهيم ، نعامالأ سورة
 .في توحيد الله ادعائيصدق    ىمع أن الله هداني وهذا دليل عل

جدلا ومماراة من  ىإذا رأ 80من دليل إلى دليل الاستدلالفي  الانتقال .7
 .القوم

، كما الصفاته الكمفي بعض من    81المقارنة بين آلهتهم وبين رب العالمين .8
 ء.شعراال  من سورة  ٨١إلى  ٧٢  ذكر في الآيات

 من خلال القصص القرآني الوسائل المستخدمة ف دعوة إبراهيم عليه السلام 5
 ستعمل إبراهيم عليه السلام كافة الوسائل التي تمكنه من تبليغ رسالته، فمنها: ا

 وسائل المعنويةأولا: ال 1.5
 (.التخطيط)  القلبية )القدوة الحسنة(، والفكريةمور  تشتمل المسائل المعنوية على الأ

أسوة الله  يعتبّ إبراهيم شخصية مثالية في مجال الدعوة، وجعله  القدوة الحسنة:  
قَدْ كَانَتْ لكَمُْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ  ﴿ :قولهفي حسنة للمؤمنين وبين ذلك 

جل الجامع لأصناف الخير، فقد ذكر الله لنبي إبراهيم فهو الر  [4]الممتحنة:  ﴾...مَعَهُ 
 :عليه السلام في القرآن كثيرا من سلوكياته الخير والأخلاقيات الحسنة
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اهٌ مُنيِبٌ إِنَّ ﴿: الحلم والإنابة - إِنَّ  }" [75]هود:  ﴾ ٧٥إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوََّ

اهٌ ء إليه }{ غيرأ عَجولٍ على الانتقام ممن أساإِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ  { كثيرأ  أوََّ
 .  82"التأوّه على الذنوب والتأسفِ على الناس

يقًا نَبيًِّا وَاذْكرُْ فِي الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ  ﴿  :ق يالصد - ]مريم:    ﴾ ٤١صِد ِ
جمع الله له بين الصديقية والنبوة. فالصديق: كثير الصدق، فهو " [41

صدق بكل ما أمر بالتصديق به. الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، الم
وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب، المؤثر فيه، الموجب لليقين، 

 . 83"والعمل الصالح الكامل
كل داعية التسلح به، لأنه   علىالسلاح الذي يُب ن كثير الدعاء: كا -

فنجد الدعاء والتضرع إلى الله في جميع أحوال ،  يقوي الصلة بالله عزوجل
عليه  إبراهيم لسان  علىوجد أدعية كثيرة . تنا إبراهيم عليه السلامسيد 

الممتحنة: ، 41-35إبراهيم: ، 126البقرة:  فمنها: في القرآن السلام 
 . 89-83الشعراء:  و  ،4-5

ُ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلًَ   ...﴿:  الخليل - وهذا من "  [ 125]النساء:    ﴾ ١٢٥وَاتَّخَذَ اللَّّ
نهّ إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما باب التّرغيب في اتبّاعه، لأ

يتقرّب به العباد له، فإنهّ انتهى إلى درجة الخلّة الّتي هي أرفع مقامات 
 .84"المحبّة، وما ذاك إلّا لكثرة طاعته لربهّ

وَاذْكرُْ عِباَدنََا إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُلِي الَْيَْدِي  ﴿ :الإخلاص -

وَإِنَّهُمْ عِنْدنََا   ٤٦نَّا أخَْلَصْنَاهمُْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ إِ  ٤٥وَالَْبَْصَارِ 

فذكر الله في هذه الآية  [47- 45]ص:  ﴾٤٧رِ لمَِنَ الْمُصْطَفيَْنَ الَْخَْيَا
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فضائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهما السلام ووصفهم بالعلم والعمل 
ص لله والمراقبة  الصالح ومعهم ذكر الآخرة دائما كما وثفهم بالإخلا

 .85الدائم 
أي: قام بجميع ما " [37]النجم:  ﴾ ٣٧وَإبِْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿ :الوفاء -

 .86"ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه
هُنَّ قَالَ إِن يِ جَاعِلكَُ  ﴿ :الإمامة - وَإِذِ ابْتلََىٰ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمََّ

إبراهيم عليه    ىعلسبحانه وتعالى  الله    منّ   [124]البقرة:    ﴾ ...لنَّاسِ إمَِامًا  لِ 
السلام، فجعله إماما للناس يقتدون به وذلك لحيازته من مكارم الأخلاق 

 .والشرفولبلوغه الذروة في الفضل  
أي  " [84]الصافات:  ﴾ ٨٤إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بقِلَْبٍ سَلِيمٍ ﴿ :بسلامة القل  -

اغلةِ عن التَّبتلِ إلى الله عزَّ وجلَّ من آفات ا  .87"لقلوب أو من العلائقِ الشَّ
ِ حَنيِفاً وَلمَْ يكَُ مِنَ  ﴿ :قانت وشاكر - ةً قَانتِاً لِلَّّ إِنَّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

شَاكِرًا لَِنَْعمُِهِ اجْتبََاهُ وَهَداَهُ إلَِىٰ صِرَاطٍ   ١٢٠الْمُشْرِكِينَ 

ِ..} [121-120 ]النحل:  ﴾ ١٢١مُسْتقَِيمٍ  ً لِلَّّ أي: خاشعاً "{ قَانتِا
 .88"خاضعاً لله تعالى في عبادته

نفَْسَهُ وَلَقَدِ  وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاهِيمَ إِلََّ مَنْ سَفِهَ ﴿: الصلاح -

الِحِينَ  ]البقرة:   ﴾١٣٠اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ
أي اخترناه من بين سائر الخلق " {وَلَقَدِ اصْطَفيَْنَاهُ فيِ الدُّنْيَا} [130
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الِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْْخِرَةِ لمَِنَ }  "بالرسالة والنبوة والِإمامة أي من "{  الصَّ
 .89"المقربين الذين لهم الدرجات العلى

ة والرفق والشفق  الاحترامه بكل  اإن إبراهيم دعا أب:  الحب والبغض ف الله -
ولكن عندما ،  واستمر في دعوة أبيه،  ه كان يعبد ويصنع الأصنامامع أن أب

هْتُ  ﴿: تبّأ منه وابتعد عنه وعن آلهته، تبين له أن أباه لن يؤمن إِن ِي وَجَّ

وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََا مِنَ  

 [ 08-79]الأنعام:   ﴾ ... ٧٩الْمُشْرِكِينَ 

 عل الداعية محبوبا عند الناس.تج  تيال  ةوغيرها من الخصال الحسن
وميز بها يعتبّ التخطيط من المميزات التي وهبها الله تعالى للبشر التخطيط: 

 لدعوتهم افالأنبياء خططو  أساس في نجاح أي عمل من الأعمال، فهوالعقل البشري، 
ثم ، وته بأبيه الذي أقرب الناس بهإبراهيم عليه السلام بدأ دعو  .قومهم  وطريقة إقناع

، الكواكبكانوا يعبدون    ون وآخر ،  يعبدون الأصنامكانوا  بعض القوم  وبما أن    .دعا الملك
وعندما عرف أن الكلام ، وظروفهم  طبائعهم كل منهم على حسب دعوة  خطط لف

لكي يفتح ، وهو كسر الأصنام، يقعهم في موضع عمليةأن  قرروالحوار لا يفيدهم 
 .لدعوة الناس آخرهجرة إلى مكان  لكما أنه عليه السلام خطط ل،  عقولهم 

 ثانيا: الوسائل المادية  2.5
الشخصي  الاتصاللسلام من وسيلة إبراهيم عليه ا استفادالتبليغ بالقول: 

ه وحاول كثيرا معه لإقناعه لترك عبادة اوهو المحادثة مع الأفراد واحدا واحدا، فخاطب أب
من  استفاد ذلكك.  الله فجادله وناقشه لدعوته إلى، نمرودوكذلك مع الملك ، الأصنام

غير ذلك من الاجتماعات، الجمعي، فعندما يُتمع القوم للأعياد و  الاتصالوسيلة 
 يعظهم ويوضح لهم دعوته ويبين لهم هوان آلهتهم.
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إن إبراهيم :  لآخرين(للأجل إيصال الدعوة    )السفر والهجرة  التبليغ بالحركة
،  لكن القوم لم يؤمنواليعبدوا الله و بأساليب مختلفة إقناع قومه  و ل كثيرا عليه السلام حاو 

نبي ، فعندما استيأس يعاندون إبراهيم عليه السلامبل ، كفرهم بالله تعالى  ىعل اصرو وأ
ليعبد الله بحرية ويدعوا ذاك القوم إلى ، بالهجرة إلى بلد آخر ، عزمالله عن إيمان قومه

يْنَاهُ وَلوُطًا إلَِى الَْرَْضِ الَّتِي باَرَكْنَا  ﴿  الأنبياء: في سوره  عبادة الله، وقد ذكر الله وَنجََّ

أي ونجينا إِبراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا " [71]الأنبياء:  ﴾ ٧١فِيهَا لِلْعَالمَِينَ 
  90"من العراق إلى الشام التي بارك الله فيها بالِخصب وكثرة الأنَبياء ووفرة الأنهار والأشجار

]العنكبوت:    ﴾٢٦الْحَكِيمُ فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ ۘ وَقَالَ إنِ ِي مُهَاجِرٌ إلَِىٰ رَب ِي إنَِّهُ هوَُ الْعزَِيزُ  ﴿
26] . 

 رحلات:   ثلاثإلى    ةرحلات إبراهيم بصورة إجمالي  لخصفيمكن أن ن
 .شام  إلىخروجه من بابل   .1
 .الشام مرة أخرى  مصر، ثم رجوعه إلى إلىرحلته من الشام   .2
 .91مكة المكرمةللزيارته   .3

: إبراهيم عليه السلام على أنزل الله تيصحف الال يالوسائل الكتابية وه
صحف إبراهيم عليه السلام  احتوت [19]الأعلى:  ﴾ ١٩صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿

وهذه القضايا مشتركة ،  ذكر القضايا المتعلقة بالتوحيد والوعد والوعيد واليوم الآخر  على
 .92السماوية  في كل الشرائع 
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ئل الدعوة لإظهار قدرة الأنبياء المعجزات كوسيلة من وسا  استخدمالمعجزات:  
الوسائل المناسبة للناس في زمانهم في إطار   اكتشاففيمكن للدعاة ،  الله وبيان صدقهم 
 . ومن معجزات سيدنا إبراهيم: 93ما شرع الله للناس

قوُهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكَُمْ  قَالوُا حَر ِ ﴿ :عليه السلام من النار سالما هخروج -

  ٦٩قلُْنَا يَا نَارُ كُونِي برَْداً وَسَلََمًا عَلَىٰ إبِْرَاهِيمَ  ٦٨إِنْ كنُْتمُْ فَاعِلِينَ 

 . [70-68]الأنبياء:   ﴾...
ا بلََغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بنَُيَّ إنِ يِ أرََىٰ  ﴿  :94الذبيح والفداء العظيم - فلَمََّ

  ﴾١٠٧وَفَديَْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ   ...ي أذَْبحَُكَ فَانْظرُْ مَاذاَ ترََىٰ  لْمَنَامِ أنَ ِ فِي ا
 . [107- 102]الصافات:  

من جملة وسائل الدعوة التطبيقية العملية هو بناء عمارة بيت الله الحرام: 
 فالكعبة، إسماعيل عليه السلام ابنهالكعبة بمعية  إبراهيم عليه السلام بنىو المساجد، 

ومكان ثابت ودائم لتبليغ التوحيد والإسلام ،  توحيد ومركز لكل موحدي العالمقاعدة ال
 .95مر الزمن  ىعل

 

 الخاتمة  6

 الدعوة عند سيدنا إبراهيم في الجدول الآتي:   يمكن تلخيص أساليب ووسائل

بدأ بالدعوة  ترتيب الأولويات وتقدي الأهم على المهم: 1 
 .ائر الأنبياءإلى التوحيد كس
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أسلوب 
 الحكيم

 )الحكمة(

 .بدأ الدعوة بأبيه فكان أقرب الناس إليه
جادل مع الملك بحجة واضحة ومقنعة  التوافق مع الواقع: 2 

 .لا يستطيع الملك رده ولم يبين ضعفه وعجزه
اختيار النوع المناسب من أنواع الأساليب ف الموقف  3 

 .والحال المناسب
بصورة السؤال أولا،   :مراعاة مراتب الاحتساب ف الدعوة 4 

 .ثم انتقل إلى الوعظ ثم كسر الأصنام
الطلب المباشر المحدد بعبارة قصيرة والوضوح التام   5 

 .والبلاغ المبي
 اتخذ استخدام الوسائل المناسبة الموجودة ف الدعوة: 6 

 .وسيلة الصبّ والحلم مع أبيه وقومه
 .الدعوة  الوعي بالظروف واغتنام كل الفرص ف عرض 7 
اختيار اللين مع  مراعاة طبائع الناس ف عرض الدعوة: 8 

 أبيه والحجج القاطعة مع الملك.
الموعظة 
 الحسنة

تعامل معه أبيه بأدب وأخلاق وناداه يا  النصح والحنان: 1 
 .أبت

مشهود  الحرض على صلاح أسرته والرأفة والشفقة لهم: 2 
 .وحفيده  من أدعيته ووصيته لهم حيث وصى ولده

 .بالترهيب عن عذاب الله  الترغيب والترهيب: 3 

فاستخدم أسلوب   راهيم عليه السلام مع الملك الطاغية:إب 1 
الاستدراج والانتقال في الاستدلال وغير ذلك من 
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أسلوب 
الحوار 

والجدال 
 بأحسن

الأساليب، وبهذه الأساليب قد أفحم وألزم الخصم وما بقيت 
 .حجة للخصم 

استخدم الجدال النظري  اهيم عليه السلام مع القوم:إبر  2 
 والجدال العملي بتحطيم الأصنام.

فقد استدل بأفول  جدال إبراهيم مع عبدة الكواكب: 3 
 .الكواكب والقمر و... على أنهم ليسوا بآلهة لحدوثهم 

 .طريق الاستفهام والسؤال 4 

ستدلال مجاراة الخصم واستدراجهم والترقي معهم ف الا 5 
 .نحو الإيمان

 .الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤثر 6 

وهو منهج يستخدم في   :إلقاء الشك ف البحث عن الحق  7 
 .البحث عن الخالق والتحقق من صفاته

 .المقارنة بي آلهتهم وبي رب العالمي 8 
 يعتبّ إبراهيم شخصية مثالية في مجالالقدوة الحسنة:  1  الوسائل 

جعله أسوة حسنة للمؤمنين في الحلم والإنابة الدعوة، وأن الله  
والصدق وكثرة الدعاء والخلة والإخلاص والوفاء والإمامة 
وسلامة القلب والقنوت والشكر والصلاح والحب والبغض 

 .في الله

التخطيط في طريقة الدعوة وأساليبه مع مختلف التخطيط:  2 
 .الفئات

 .مخاطبة أبيه ونمرود وقومه  التبليغ بالقول: 3 
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خروجه من بابل إلى شام، ورحلته من الشام التبليغ بالحركة:   4 
إلى مصر، ثم رجوعه إلى الشام مرة أخرى، وزيارته للمكة 

 .المكرمة

 .الصحف التي أنزل الله على إبراهيم   الوسائل الكتابية: 5 

 .سالماخروجه عليه السلام من النار  المعجزات:  6 
من جملة وسائل الدعوة التطبيقية   عمارة بيت الله الحرام: 7 

العملية هو بناء المساجد، وإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة 
 .بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام

 

 المصادر والمراجع 
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